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OPINIONS 
& IDEAS

ــداد ــام في بغـ ــ أوه
كل شيء في العراق مرهون بقضية الأمن... إن الاصرار على انتهاج الطريق الخاطئ لم يؤد إلا إلى المزيد من الاذلال للاحتلال. وعند استعراض

الأحداث أدرك بأن اكثر اللحظات رعباً في البلاد بالنسبة لي ربما لم تكن في الانفجار الذي حصل في مبنى الصليب الاحمر أو في الكمين على الطريق
السريع بين مدينتي الفلوجة والرمادي الذي أودى بحياة خمسة أشخاص أو في اي من مشاهد العنف التي حدثت هنا أو هناك.

مارك وانر

مدخل:
هـذا الكتـاب الـذي تنـاول علاقـة
القـبيلـة بـالــسلطـة في عـدد من
الـبلــدان العــربيــة وبعـض دول
الجوار وتحديـداً إيران، فضلًا عن
الحـالـة الكـرديــة. يتركـز حـول
حـضــور الـقبـيلــة الـطـــاغي في
السـياسـة العـربيـة. ففي الـوقت
الذي يظـن إن القبيلة العربية قد
انتـهت، وقــامـت علــى انقــاض
حطـامهـا أنـظمـة دول حـديثـة
تعـتمــد الــدســاتـير، ومفــاهـيم
المواطـنة، والـولاء للدولـة عوض
الولاء للقبيلة، تعاود هذه القبيلة
الظهور مرة ثانية وعلى نحو أشد

وأقوى.
ويـرى كل من فـالح عبـد الجبـار
وهـشام داوود أن الارتداد إلى صيغ
العـصبيـات الـضيقـة - القـوميـة
والإثـنيـة والـديـنيـة - الـصغيرة
يعود إلى تفاقم ضغوطات الحداثة
علـى التشكيلات الاجتماعية التي
لم تنجح في انتاج بدائل مطمئنة
للولاء القبلي، فضلًا عن إن الدولة
العـــربيــة والـشــرق أوســطيــة
الحـديثـة، اتكـأت علـى القـبيلـة
طيلـة مراحل طويلـة من عمرها
القـصير، أمـا بــسبـب استـدعـاء
شرعيات منـقوصة، أو للاستقواء
على خصـومها، أو لتـوسيع نطاق
سلـطــاتهــا، الامــر الــذي أدى إلى
انعـــاش القـبـيلـــة وتكـــريــس

حضورها.
ابن خلدون والحضور الدائم

يلاحـظ قــارئ كتــاب الـقبـيلــة
والـسـلطــة حضــور ابن خلـدون
ونظـرياته عن النـسب والعصبية
والـرياسـة ودورات الملك وبكثـافة
كبـيرة من الفــصل الاول وحتـى

مـوقف ابن خلدون في هـذا الجزء
أو ذاك مـن نظـريته، لكـنهمـا لم
يـتـخلـيـــا عـن الاطــــار العـــام

لنظريته.
الشيوخ والمنظرون

يأخـذ العراق نـصيب الاسـد من
التحليل في قلب الكتـاب، فالعراق
كـان الحـالـة الــدراسيــة الاهم،
والعلاقـة بين الـسلطـة والقبـيلة
فيه كـانت هـي محور مـساهـمات
عـديـدة، فقـد كـتب فــالح عبـد
الجبـار عن الـشيـوخ والمنطـرين
تـفكيك وبناء القبائل تحت حكم
الـــدكـتـــاتـــوريـــة في العـــراق

بيـــــــــــــن 1998-1968.
أما هـشام د\اوود فـقد كـتب عن
دولنـة القبيلة، وقبلـنة الدولة في
الحـــالـــة العـــراقـيـــة، وكـتـب
كيكـوسـاكـي عن القـبيلـة كـأداة
للـسيـطرة الحـكومـية في الـعراق
تحت عنــوان: ملاحظـات حـول
الجيــش والحكـومــات والمجلـس
الوطـني ويتوجـب التوقـف عند
اسهـامـة أخـرى نـاقــشت وضع
القـبيلـة مع الـسلطـة قـبل قيـام
الدولة العراقية الحديثة. اي إبان
حقبة الاستعمـار البريطاني فقد
كتب هــذه المسـاهمـة الاكـاديمي

البريطـاني توبـي دوج. وعاد من
خلال هــذا الجــزء إلى مــرحلــة
الانتداب البريـطاني علـى العراق
وحلل علاقة الادارة الاستعمارية
بـالقبـائل وشـيوخـها والـسيـاسة
الـتي اتبـعتهــا تلك الادارة، وقـد
اعتمـد علـى تحـليلات وكتـابـات
سابقة كثيرة. وأول ما يذكرنا به
دوج - وعلى سـبيل المقارنـة - هو
أن الاتــــراك الــــذيـن ســبقــــوا
البريطـانيين في حكم العـراق قد
تبنـوا سياسـة بطشـت بالقـبائل
وشيــوخهـا طـبقــاً لنـظـرتـهم
لكيفـية إدارة المـناطـق الخاضـعة
لـسـيطـرتهـم. بمعنــى سيـاسـة
الحكـم المبــاشـــر التي لا تـــؤمن
بـتفــويـض وسـطــاء للاعـتمــاد
علـيهـم، لــذا كــانـت علاقـتهـم
عدائيـة وشرسة مع القبائل التي
تعرضـت لانتكاسـات متتـالية في

العهد العثماني.
بـينمـا اضفـى الحكـم البريطـاني
شـرعيـة سلطـويـة محليـة علـى
الـوضع القبلي فيما بعد. وهذا ما
أنتقــده حنــا بطـاطــو وانتقـد
الاعـتراف البريـطــاني بـسلـطـة
شيوخ العـشائـر، وهذا مـا تناوله
تــوبي دوج بـفهم إن هــذا الفعل
اسهم في انقاذ القبليـة من اندثار

محقق.
فـفي لحـظــة الاقـتراب من شـبه
الانقـراض للقبيلة راح الاستعمار
البريـطاني يقدم لهـا طوق النجاة
عبر تجـديد شـرعيتهـا ومنحـها

سلطة جديدة.
إن الـنظـرة الـبريطـانيـة للـدور
الــذي يمكن لـشيــوخ القبـائل إن
يلعبـوه لم يكن لحـاجة سيـاسية
وحــسب، وإنمــا كــان جــزءاً من
تنــظير اشمل يــرى أن القـبيلـة
المـنضبـطة وذات الـدور القـيادي
تلعب دوراً في الانتقال بالمجتمعات
التقليديـة من طورها البدائي إلى

اطوار الحداثة.
السلطة والقبيلة

في السعودية وإيران والمغرب
في جـزء مهم مـن الكتـاب اشـارت
مضـاوي الــرشيـد المحـاضـرة في
الانثـروبـولـوجيـا الـسيـاسيـة في
جامـعة لـندن إلى أن الـدور الذي
لعبته معـادلة القبيلـة )السلطة(
في الجـزيرة الـعربيـة عمومـاً هو
دور مـركـزي في نـشـوء الـدولـة
الخلـيجيـة المـدنيــة وخصـوصـاً

السعودية.
فـمـن رمـم القـبـيلـــة نــشـــأت
وتطورت الدولـة، وبين تجاذبات
القـبــائل وادعــاء الـشــرعـيــة

الفصل الاخير، بحيث يمكن تأشير
إن أهمـية النظـرية الخلـدونية في
فهم وتفـسير مركـزية القـبيلة في
التـاريخ العـربي لا تتـوقف علـى
تـوصيفـاته التـاريخيــة للحقبـة
التي عـاشهـا وحسـب، وإنما تمـتد
إلى عـصرنـا الحالـي حاملـة جملة

من التطبيقات المهمة.
يـــرى ابـن خلـــدون ان صـــراع
العـصبيـات الصـغرى )تـنافـسات
القبـائل( غالـباً مـا يحسم لـصالح
عصبيـة أخرى سـرعان مـا يؤول
إليها الملك. وبه ومن خلاله تعمل
هذه العصبية علـى إعادة صياغة
الـولاءات والـعصـبيـات الـصغـرى
بحيـث تخلق روحاً جمـاعيـة بين
الـقبائل المتصـارعة معتـمدة على
شرعية دينية تستدعيها من هنا
أو هناك. إلا أن ديـناميـة وحراك
العصبيات الصغرى يخفت ويشتد
بالتوازي مع منعة وقوة العصبية
الغـالبـة التي سـتنخـرط في دورة
الملـك الحتـمي الـذي مـا أن يـصل
ذروتـه حتـــى تبــدأ بـــالهبــوط
والانحـدار الناتج عن فسـاد يولده

الترف والدعة.
وكـان فالح عـبد الجـبار او هـشام
داوود والبقـية مـن المسـاهمين في
الكتــاب يختلفــون ويتفقـون مع

)2-2(
أمـضى صـدام أكثـر من ربع قـرن وهو
يتحـدث زوراً بـاسم الـشعب العـراقي،
ويصدر قـراراته التي يذبح بهـا الشعب
بـاسم الشعب. في المـقابل كانـت الولايات
المتحـدة الأمريكية تمـارس صراعها مع
نـظــامه المـتعفـن، وسعـت علــى نحــو
محمـوم إلى فرض حـصار أكل الأخـضر
واليــابـس مـن مقــدرات الـبلاد، ولم
يـستفـد منه سـوى رأس الـنظـام الـذي
عـززه بحصـار داخلي أشـد لؤمـاً. وبرر
الأمـريكـيون هـذا كله بـأنه سـيصب في
نهـاية المـطاف في خـدمة شعـب العراق!
وبين هــذيـن النـقيـضـين اللــدودين
المتـنافـسين في )حب( الـشعب العـراقي،
ثمة كثير من الجهات التي تتحدث باسم
الـشعب أو نـيابـة عنه أو سعـياً لخـدمة

مصالحه.
وبعـد أن انقـرض صــدام ونظـامه إلى
الأبـد واحتل الأمريكـيون العراق، زادت
الأطـراف الـتي تتحـدث بـاسم الـشعب:
فــمجلـــس الحكـم، وطــيف واسع مـن
الأحـزاب والحركات الـسياسـية، ورجال
الدين، وشخـصيات سـياسيـة متبـاينة
الاتجاهـات والتفكير، وسلـطة الاحتلال
أيضــاً، وعشـرات من العــراقيين الـذي
يـظهـرون علــى القنـوات الـفضــائيـة
متباكين علـى الشعب وكثير منهم طالما
زمـر وطـبل لصـدام، بل أن ثمـة أنـاسـاً
يتحـدثـون بـاسم الـشعب العـراقي ولا
يكـاد يعـرفهـم من أبنـاء الـشعب سـوى
بضعـة عشـر فرداً لا غـير! والأدهى من
ذلك أن هناك من يتجرأ على )الحديث(
بـاسم الـشعب وهـو لا يجيــد التحـدث
بـإحـدى لهجـاته، فتراه يــرطن بلهجـة
غريبة عن المزاج العراقي، تشوبها لكنة
غـربيـة أو شـرقيـة تـزيـده بعـداً عن

القلوب.
الـدول العربيـة وغير العربـية، المجاورة
للعراق والبعيدة عنه، لا يفوتها أيضاً أن
تتبنى خـطاباً سياسـياً تُشم منه رائحة
الـوصـايـة علـى مـصلحـة مـا للـشعب
العراقي، وبعضها ولغ في دماء العراقيين
وخـيراتهم لمـدد متفـاوتـة.. وينـتظـر
سنوح فـرصة للمـزيد. والأمـم المتحدة
التي تركت العراق لمصيره وهو أحوج ما
يكـون إلى وجودها الفيـزياوي الفعال، لا
تكف عن )الكلام( علـى مصلحة الشعب
العــراقي، بعــد أن ارتضـت التحـرك في

الهامش الممنوح لها أمريكياً.
وبرغم الاخـتلافات الهائلـة في توجهات
هذه الأطـراف ومرجعـياتهـا الفكـرية
والقانونية والسياسية والدينية، وتبني
بـعضهـا نهجـاً ديمقـراطيـاً معـتمـداً أو
مدعى، فـإن الكثير منهـا يتغافل عن أن
الــشعب الــذي تتحـدث بــاسمه أو عن
مـصلحـته التي تـراهــا هي له، مـا قـال
كلمتـه من قبل علـى نحو ديمقـراطي،
ولم يقلها الآن، ولم يفوض كائناً من كان
الحـديث بـاسمه، أو الـتعبـير عن آمـاله
وطمـوحاته، أو الخـوف على مـصلحته

الضائعة!
إن الـشعب الـذي تتحـدث هـذه الجهـات
وغيرهـا بـاسمه يـراقبهـا الآن جميعـاً،
ويـسجل النقـاط لهـا أو عليهـا، ويفـرق
جيـداً بين تكتيكـات تقتضيهـا ظروف
متغيرة في عالم متقلب وستراتيجيات لا
عـدول عنهـا. ولعله حين يقـول كلمته
سيخيب ظن جميـع من تحدث باسمه.
لهذا الـسبب، ربما لا يـراد لهذا الشعب أن
ـيــقـــــــــــــــــــول كــلـــــــمـــــــتــه!

باسم الشعب!

 بل كـانـت في ذلك المـؤتمــر الصـحفي
الذي عقـد في ظهيرة نفس اليـوم الذي
تعـرض فـيه فنـدق الـرشيـد للهجـوم
عندما كان الجـنرال )مارتن ديمبسي(
يـذكر تفـاصيل عن قـاذفة الـصواريخ
المـستعملـة في العمليـة المذكـورة )وهو
السلاح الـذي قـام اشخـاص مجهـولـون
بتمــويهه واستخـدامه بـذكـاء ونجـاح
لأختراق الحـزام الأمني الهـائل المحـيط
بفـندق الـرشيـد متحـدين المئـات من
جنـود الـولايـات المتحـدة، ممـا أدى إلى
مـقتل وإصـابـة الأمـيركيـين المكـلفين
بـإدارة شـؤون العـراق وكـاد أن يـودي
بحياة نائب وزيـر الدفاع(. هذا السلاح
وصفه الجنـرال )ديمـيس( قـائلًا: )إن
هذه القاذفة ليست عملًا بارعاً، ولكنها
مشـروع عملي تم تنفيـذه في مرآب ما
بـواسطـة آلـة لحـام وبطـاريـة وقطع
صغيرة من الأسلاك(. ما أفـزعني حقاً
هـــو إمكــانـيـــة أن يكــون الجـنــرال
)ديمبـسـي( واعٍ للهجــة القنــوط التي
بـدت واضحــة في نبرات صـوته، وهـو
الـرجـل المتمـرس الــذي خبر من دون
شك التعـامـل مع المتمـردين واسـتلهم
العـبر مـن الـــدروس الــتي تلقـــاهـــا
البريـطانيون في )مالايـا(، والفرنسيون
في )الجــــزائــــر(، والامـيركـيــــون في
)فـيتنـام(. وهـو أيضـاً كبـاقي القـادة
الامـيركيين الكبـار في العراق قـد تلقى
تدريـبات مستفيضـة للقتال إلى جانب

أو ضد تشكيلات وصنوف مختلفة.
تحـدث أحـد ضبـاط الامن الخـاصين
الــذيـن يعـملــون في شـبكــة الـتلفــزة
الامـريكية وهـو لا يختلف عن العـديد
من رجـال الأمن المحترفين في العراق في
كونهم من الذين خدموا في سلاح الجو
البريـطــاني الخــاص، فقــال: “هــؤلاء
المتـمرددون ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا
في غـايـة البراعــة، إنهم بحـاجـة إلى أن
يكـونوا مـؤثريـن. وتلك الوسـيلة التي
استخـدموهـا لضـرب فنـدق الرشـيد
كانت مـؤثرة للـغاية”. وفي هـذا الصدد
أدلى )ريمونـد بونـر( مراسل صـحيفة
)نيـويـورك تـايمــز( بتـصــريحٍ ذي
مـدلولات لا تخفى علـى اللبيب إذ قال:
“إن الخبر الجيد هـو إن هذه الوسيلة لم
تكن سوى مشروع علمي تم تنفيذه في
مرآب ما. أمـا الخبر السـيء فهو إن هذه
الوسيلة لم تكن سوى مشروع علمي تم

تنفيذ في مرآب ما!!”.
بعـد عشـرة أيام تـذكرت هـذا التعليق
حينـما قـال أحد الـزملاء المتحـمسين
بقـوة لعـمليـة الغـزو التي قــامت بهـا
الـولايات المتحدة: “الولايات المتحدة  لن
تهزم. الـولايات المتحـدة تمتلك تفـوقاً

عسكرياً مطلقاً في العراق”.
في مـشهدٍ أخـذت تتـصاعـد فيه وتيرة
الحرب ضـد ائتلاف الـولايات المـتحدة
من خلال تصعيـد المقاومـة لعمليـاتها
والـتطـور الملحـوظ في أسـاليـب عملهـا
الــذي أدى إلى تــزايــد أعــداد القـتلــى
الأميركــان، يتبـادر إلى الـذهـن السـؤال
الـتــالـي: هل تعـتـبر حقـيقــة تمـتع
الـولايات المـتحدة بـالتفـوق العسـكري

حسين محمد عجيل

والتـنافس علـى اكتسـاب سلطات
ديـنيـة كــانت الحـروب تحــسم
الـسيطـرة لهذه الـقبيلـة أو تلك.
وفيـدراليـات القبـائـل اسهمت في
صعـود وهبـوط سلطـة الامارات
المستقلة بـسبب التغير المستمر في
الـولاءات والتحالفات القائمة على
تبـديل المصالح وأنماط الاقتصاد.
وترى مضاوي الرشيد إن نظرية
ابن خلــدون في حتـميـة وجـود
عصبـية قبليـة وشرعيـة دينية
معــاً لـتحقق الــزعــامـــة والملك
والسـيطرة لا تنـطبق تمامـاً على
حالة الجـزيرة العربية، فليس في
كل المــــراحل كـــان الاعـتـبـــار

للشرعية الدينية.
هل ثمـة مفـارقــات أو تشـابهـات
كـثيرة في انمــاط العلاقـــات بين
الـقبـيلــة والـسلـطــة في المغــرب
العربي والمـشرق العربـي. هذا ما
قد يحـاول القارئ مـعرفتـه عند
قراءة المسـاهمة الـقيمة لـكينيث
بــراون عـن المغــرب وعنــوانهــا
“اطلالات جـديـدة علـى الـقبيلـة
والــسلـطـــة في مغـــرب القـــرن
الـعشـرين. يـرصـد فيهـا بـراون
كـيفيــة التحـول الـديمـوغـرافي
الـســريع في نــسب الـسكــان بين

الريف والمدن.

يـرى بـراون إن ثمـة مـسـميـات
نظـريـة إزاء “نظـريـة الـقبيلـة”
الـتقليـديـة لا تنـطبق تمـامـاً في
الحـالـة المـرتـبيـة اولهـا احـاديـة
التـحليل القـائلـة: بـأن العلاقـات
الـقبليـة تتحـدد وفق خط الـدم
والقـرابـة الأبـويــة اي من رجل
لـرجـل، ففي الحـالـة المغــربيـة
هنـاك تـداخـل وتشـابك يـكسـر
هذه الاحادية، أما المسلمة الثانية
الـتي ينــاقــشهــا بــراون ويــرى
خلافهـا مـوجـوداً في المغـرب هي
اعـتبـار القـبيلـة وحـدة اثـنيـة
وتـاريخيــة، ففي المغـرب يـراهـا
بـراون جهوية جغـرافية في المقام

الاول.
أمـا المأخـذ على مـساهمـة براون
فتـتلخص بعـدم ايلائهـا القبـائل
البربرية معالجة موسعة وخاصة
بهـا، فـضلًا عـن تعمـيم الـبحث
والنتـائج على القـبائل المغـربية

بشكل عام.
أمـا الباحث فاريان سباحي - وهو
اكاديمي وباحث ايراني الاصل من
فرنـسا، تنـاول جانبـاً من تاريخ
القبـيلة الحـديث في إيـران وعالج
في مسـاهـمته بـرنـامج الخـيمـة
البيـضاء، وهـو برنـامج لتـأهيل
البـدو الايرانيـين، ومحو اميتهم.

كــان نظـام الـشـاه الـبهلـوي قـد
اعـتمده في الفـترة ما بين 1953 اي
فـترة انهيــار حكـومــة مصـدق،

و1979 قيام الثورة الاسلامية.
خلال تلك الـسنـوات وبـتمـويل
امـيركي عمل النـظام علـى إرسال
ألــوف مـن المعـلمـين إلى المنــاطق
البـدوية والـريفية بهـدف تعليم

البدو والمساعدة في استقرارهم.
البرنامج المـذكور نجح نجاحاً بيناً
ويـرى سبــاحي أن ذلك يعـود إلى
عــدة أسبــاب مـنهــا أن المبــادرة
نفـسهـا جــاءت أصلًا مـن البـدو
وقــادتهـم ولم تكـن مفــروضــة
علـيهم، كمـا أن المعـلمين أنفـسهم
كـانـوا مـن البـدو، رغـم أنهم لم
يكونـوا الأكثـر تأهـيلًا، لكن ذلك
أظهر البرنامج وكـأنه جهد محلي
لـيس خـارجيـا، إلى غـير ذلك من

الأسباب.
لكن الأهم من ذلك هو أن الأجيال
البـدويـة الـتي تعلـمت وتــأهلت
كـانت في مرحلة تـاريخية لاحقة
جـزءاً من الثـورة الإسلاميـة التي

ستطيح بنظام الشاه نفسه.
فـبعــد سـنــوات مـن الـتــأهـيل
والاسـتقـــرار شهـــدت الأريـــاف
والبـوادي الايــرانيـة مـوجـات
هجـرة واسعـة نحـو المـدن. وكـان
هــؤلاء المهــاجــرون يـسـكنــون
هـوامش المـدن وأحياءهـا الفقيرة
تبعـاً لما هـو سائـد في بقيـة مدن
العالم الـثالث الكـبرى التي شهدت
هجـــرات مــشـــابهـــة. وفي تـلك
الهوامش والأحـياء المعدمـة كانت
الاسـتجـابـات لـدعــوات الثـورة
والـتمــرد هـي الأعلـــى والأكثــر
حساسـية، ومن هنا وجـد النظام
الـشاهنشا هي نفسه يسدد فاتورة

القبيلة والسلطة
القومية والإثنية في الشرق الاوسط

إعداد وعرض: المدى الثقافي

المطلق في العـراق من الاخبار الجيدة أم
الـسيئـة؟ ففي )فـيتنـام( كـان هنـاك
أنـاس يتـباهـون أيضـاً بهـذه الحقيـقة
)مع الأخــذ بنـظـر الاعـتبــار نقـاط
الاخـتلاف بين الحالـتين وهي كثيرة(.
فـإذا كـانت الـولايــات المتحـدة تمـتلك
التفـوق العـسكـري المـطلق في فـيتنـام
حقـاً، فما هو التفسـير الدقيق لما حدث
هناك؟ وماذا بوسعهم أن يخبروننا عن

اولئك الذين تباهوا بهذه الحقيقة؟.
الخريف في الفلوجة مكفهر...

هنــا في هــذا المكــان قــام المـتمــردون
بمهـاجمــة الأميركـان ثمــاني مـرات
كمعـدل يـومي في شهـر تشـرين الاول
وهو ضعف معدل العمـليات التي قاموا
بهـا في الشهـر السـابق بحسـب ما أورده
الجنرال )تشك سـواناك( قائـد الفرقة
الثـانية والثمانين المحـمولة جواً. وكان
الأسلــوب الأثير لــديهم هــو استخـدام
وسائل تفجير مبتكرة يقـوم باعدادها
اتبـاع الـنظـام الـسـابق علـى الأرجح.
وحـالمــا إجتـزنـا الـطــريق الـســريع
الـرئيـسي المـؤدي إلى المديـنة شـاهدت
الآثــار المـتـبقـيــة مـن إحــدى هــذه
الـعمـليـات. فـفي عـصـر أحـد الأيـام
وبـينما كـانت قافلـة أميركية مـدرعة
تهـدر فـوق الطـريـق السـريع بـأتجـاه
المدينـة كان شخص ما مـنهمك باعداد
ثلاثــة بــراميـل من المــواد القــابلــة
للاشتعـال وتوصيلها بـآلية تفجير يتم
الـتحـكم فـيهــا عـن بعــد - ممــا حــدا
بالجنرال إلى وصفها بـالحيلة البارعة -
وعـندمـا بدأ جـنودنـا بإزالـة الادغال
التي تخفي البراميل وسط الطريق قام
أحـدهم بــالضـغط علـى زر تــوصيل
الأشـارة فقتل في الحـال أحد المـظليين،
بينـما قـامت مجمـوعة أخـرى بفتح
نيران اسلحتها نحو جـنودنا من المنازل

المجاورة.
ترجل رجال الجنرال )سواناك( وردوا
علـى مصادر النيران، ثم داهموا المنازل
وألقـوا القـبض علــى بعض المـدنـيين
واقتادوهم بعنف بعد أن وثقوا أيديهم
بـأسلاك خـاصـة. كـان مـا حـدث ذلك
اليوم نموذجاً لما يجري في الفلوجة دفع
الثـمن فـيه جنـدي امـريـكي واحـد،
وكـــانت حـصــة المــدنـيين قـتيـلين
وجـريحين وعـدد آخر مـن المعتقلين.
فــأجج ذلك مـشـاعـر لا تــوصف من
الكـراهيـة للأميركـان لدى أفـراد عدد
من عوائل وجيران وأصدقاء الاشخاص
الـذين قتلـوا وأصيبـوا وأعتقلـوا، مما
ولـد غيظاً شـديداً نابعـاً من الأحساس
بـتعـرض كــرامتـهم الـشخـصيـة إلى
الاهانـة وهو أمـر يستـوجب في العرف
العـشائري الـسائد في الفلـوجة الانتقام
وقـتل المزيـد من الامـريكان لمحـو آثار
هــذه المشـاعـر. أمـا مجمـوعـة الأفـراد
الـذين نفـذوا العـمليـة وفتحـوا نيران
اسلحـتهـم علــى الامــريكــان فــانـهم
تدبـروا أمرهم وأفلتوا مـن العقاب كما
هـو الحال في جمـيع عمليـاتهم مـا عدا

استثناءات بسيطة.
ولحـد هذا الوقت الـذي اكتب فيه هذه

المـقالـة بلغ عـدد القتـلى الامـيركان في
العـراق منذ أن قامت الـولايات المتحدة
بـاجـتيــاحه في شهــر آذار أربعمـائـة
وثلاثــة وعشـريـن شخصـاً. أمـا عـدد
الجرحى فقد زاد على ألفين وثلاثمئة
شخص إصـابة العـديد مـنهم خطيرة.
وهذا العدد من القـتلى والجرحى آخذ
بـالازديـاد. وعلـى الــرغم من أن هـذه
الضـرائب قد بدأت تـلقي بظلالها على
شعبيـة الـرئـيس بـوش وتـؤثـر فيهـا
تأثيراً واضحـاً بين صفوف الأمـريكان،
فـان الهــدف من وراء هـذه الحـرب لا
يـتمثل في قتل وإصابة الاميركان فقط
وإنمــا في سعي المقـاومـة لـزيـادة عـدد
العـراقيين الذين ينخرطون فيها سواء
بـشـكل فعـلي أو رمــزي يـنحـصــر في
الـوقـوف ضـد الاحـتلال... إنه لـعمل
مـثمـر حقـاً، وأقل مـا يمـكن أن يقـال
بحقه بــأنه عـمل حـصـيف. وفي هــذا
الـسياق يقـول الجنرال )سـوناك(: “إن
مــا يقـصــده المـتمـــردون من هــذه
العملـيات هـو اجبـار الامريـكان عـلى
الـرد علــى مصـادر الـنيران علـى أمل
إحداث خـسائـر في صفوف العـراقيين
والافلات مـن مــســرح الحـــدث لكـي
يتمكنوا فيما بعد من التشهير بما حصل

في كل مكان”.
بعد دراسـة أولية عن حجم القوة التي
يمـثلها جماعات المتـمردين في الفلوجة
وضــواحيهـا كــان الجنـرال يـدقق في
الرقم عشرين ألفاً )ربما ليخمن وجود
ألف شخـص هنـاك يـرغبــون مثلًا في
مهـاجمتنـا وقتلنـا، وتسعـة عشـر ألفاً
آخرين لا يحـبوننـا على الاطلاق(. إن
اعطاء إحـصائية دقيقة لعدد هؤلاء في
كـافـة انحـاء العـراق هـو أمــر صعب
التحقق، فالأمر يتوقف على من يجيبك

عن هذا السؤال...
وقد حـسم الجنـرال )سانـشيـز( هذا
الامر عندما ذكر إن عددهم الاجمالي
لا يـتجـــاوز خمــســـة آلاف شخـص.
وبـصــرف الـنـظــر عـن أعــدادهـم
الحقـيقـيــة فــأن مـن شــأن حــرب
العصـابات تلك أن تـشد من عـضدهم
نــاهيك عـن اكتـسـابهـم للمـزيـد من
المـؤيدين الأقويـاء. وكل الأدلة تشير إلى
إنهم يحققون نجاحـاً في هذا الأمر لحد

الآن.
لقد كـان عراق صدام عـبارة عن دولة

بـوليـسيـة قـوميـة تـديـرهـا أجهـزة
استخبارات الحـكومة ووحـدات أمنية
خاصة تـابعة للجيش، وكلهـا مرتبطة
ارتبـاطــاً وثيقـاً بحـزب الـبعث الـذي
اسـتطـاع علـى مـدى أكثـر مـن نصف
قـرن من مد نفوذه إلى كافـة المؤسسات
في القـطر. وقـد ساعـدت على تعـزيز
هــذا النفــوذ شبكـة مـبتكـرة بـالغـة
التعقيـد من الخلايـا المتـواطئـة والتي
يتراوح عـدد اعضـاء الـواحـدة مـــنهـا
بين 3-7. فالحـرس الجمهـوري الخاص
الـتابع لـصدام يتـكون من ثمـانين ألف
شخـص من بـينهـم ستـة عـشـر ألفـاً
يمثلــون صفـوة الحــرس الجمهـوري
الخاص. وهنالك القوات غير النظامية
التي تعـرف باسـم فدائيـي صدام التي
يبلغ تعـدادها أربعون ألف شخص. هذا
بــالاضــافــة إلى المخــابــرات وأجهــزة
الاسـتخبارات المـتنوعـة الأخرى والتي
قـد يزيد تعدادهـا على اثني عشر ألف
شخص... وقـد تلقى كل هؤلاء الرجال
تـدريبـاً وتـسليحـاً جيـداً إضـافـة إلى
ولائهـم السيـاسي المحـسوم سلفـاً. وقد

مات عدد قليل منهم أثناء الحرب.
في شهـر مــايس وفي اجـراءٍ عجـيب لم
يحظ بالتفسـير الشافي لحد الآن وكانت
نتيجـة زيادة هـائلة في عـدد المهمشين
مـن الجنـود المـتطـوعين، قـرر )بـول
بـريمـر( الحـاكم الأمـريكي في العـراق
بـطريقة مفـاجئة وفـجة حل الجيش
العـراقي الـنظـامي الـذي أسـسه الملك
فيصل الأول عام 1921. فولد ذلك حالة
من الـشعـور بـالخـزي والمـرارة لـدى
ثلاثمـائـة وخمـسين ألفـاً من الـشبـاب
الذيـن لا ينقصهم التـدريب والتسليح
الجيـديـن، فتعـمقت لـديهـم مشـاعـر
الكـراهيـة لأمـريكـا بعـدمـا أصبحـوا
عرضة للمعاناة بسبب البطالة.... وها
هــو مليـون طـن أو أكثـر مـن مختلف
الاسلحـة والاعتـدة بمــا فيهـا قـذائف
وصـواريخ جاهزة للاستخـدام موزعة
علـى أكثر مـن مئة مـستودع سلاح في
كـافـة أرجـاء البلاد بلا حـراسـة. هـذا
بـالاضافة إلى وجـود كميات هـائلة من
الأمـوال الـتي تكـدسـت عبر خمـسـة
وثـلاثين سنـة من الـسلطـة )وتجـدر
الاشارة هـنا إلى أن صدام قـام في الثامن
عـشر من آذار بـأرسال ثلاث شـاحنات
لـسحـب اكثــر من بـليــون دولار من

الـبنك المـركـزي(. إن هـذه الامكـانـات
مجتمعـةً كفيلـة بخلق مقاومـة جيدة

من حيث العدة والعدد والتمويل.
لقـد تنامت المقاومـة واتسعت تدريجياً
خلال الاشهـر التي تلت سقـوط بغداد
في نيسان. كمـا استطاعت أن تطور من
أسلـوب عملهـا الذي كـان يقتصـر على
اغتـيال أفراد من الجـيش الأمريكي إلى
انتهـاج اسـاليـب متعــددة ومتنـوعـة
أخرى كـالقيام بـالإغارة علـى القوافل
بالأسلحـة الخفيفة والاكثـار من نصب
الـكمــائـن علــى طــرق تـلك القــوافل
بأسـاليب مبتـكرة وتفجيرهـا عن بعد
ومهــاجمــة طــائــرات الهلـيكــوبـتر
بالقذائف الموجهة والصواريخ... وعلى
الرغـم مما يبـدو وكأنـه تعاون داخلي
بـين الجـمــاعــات الـتي تقــوم بـتـلك
العـمليـات إلا أنه من الـواضح أيضـاً أن
تلك المقـاومـة تتـألف مـن منـظمـات
متـعددة يمـتلك البـعض منـها قـواعد
اقليمية والبعض الآخر محلية: البعض
منهـا ينحـصر ولاؤه لـصدام والـبعض
الآخر يتعـداه إلى البعث؛ البعـض منها
اسلامي صـرف والـبعض الآخـر معـادٍ
لـصــدام والقــوميـة بــشكل صــريح.
وضـمن هذا الـسياق يـقول البروفـسور
)أحمــد هــاشـم( الاستــاذ في الكـليــة
الحربـية البحرية الذي درس المعارضة
عن كثب: “إن هذه الجماعـات المتباينة
مـن المتمـردين والمتـطرفـين لا تمتلك
رؤيــــة واضحــــة، ومع هــــذا فهـم لا
يحتـاجون اليهـا في المرحلة الـراهنة، إذ
إنهـم عازمون على مـا يبدو على جعل
مسـألة بقـائنا أمـراً لا يخلو من المـشقة
والعناء، وقد تمكنوا بالفعل من التأثير
علــى حسـابـاتنـا واحـداث شـرخ بين
صفــوفنــا. وأستـطـيع أن أقـول بـأن
الائـتلاف بـــدأ يفقـــد مكــانـته بـين
العــراقيين”. إن هــذا النهج الـسيـاسي
المـسلح الموجـود حاليـاً آخذ في الاتـساع
والـتطـور، وهــو يتــوقف علـى مـدى
الـنجــاح الــذي يحـــرزه أصحـــابه في
العـملـيــات الـتي يـنفـــذونهــا ضــد
الأمـريكــان لاجبــارهم علـى تعـديل
خطـطهم السياسـية ومغادرة البلاد في

نهاية المطاف.
لقد ظهرت في الوقت الحاضر عدة أدلة
ومنها وثـائق معدة علـى ما يـبدو من
قبل أجهزة الاستخبارات العراقية قبل
الحـرب تـشير إلى وجـود مخطـط أولي
يؤسـس لهذه المقـاومة. وتتـضمن هذه
الخطـة القيـام بأعمـال السـلب والنهب
والتخــريب والاغـتيـالات. وقـد جـاء
القدر الأكبر من عمليات السلب والنهب
الـتي طــالـت الـــوزارات الحكــومـيــة
والمــرافق العـامـة الأخـرى بمــا فيهـا
المتاحف والمـكتبات العـامة والجـامعات
والتي أفـرغت من كل محـتويـاتهـا بما
فيهـا أنـابـيب الميـاه وأسلاك الكهـربـاء
المـوجودة على الجـدران قبل أن تضرم
فيهـا الـنيران. وقـد سـادت الفـوضـى
وانعدم القانون في كافة ارجاء العاصمة
لأكثـر من اسبوعين بينـما كان الجنود
يتفـرجـون دون أن يحـركـوا سـاكنـاً.

كـانـت تلك الأحـداث أهـم التحـديـات
السياسية التي واجهت الاحتلال حيث
تزعـزعت على إثـرها ثقـة العراقيين
بحكـامهم الجـدد وتبـددت كل فـرص
المحتلـين لتعزيـز نفوذهم. واكـثر من
ذلك فـان عمليـات السـلب والنهـب قد
خـلقت شعـوراً عـارمـاً بـانعـدام الأمن
والاسـتقـــرار، وهـــو شعـــور زادت في
تعـميقه عـمليـات المقـاومـة ولا سيمـا
الانتحـاريــة منهـا. وقـد بـدأت هـذه
الـعمـليــات تـسهـم في إقنــاع أغلـبيــة
العـراقيين بـأن الامريـكان لن يحـكموا
قبـضتهم بـشكل كـامل وبـأنهم قـد لا
يمكثون بما فيه الكفـاية ليحققوا هذه

الغاية.
فـاذا جـاز القـول بــأن الخلل يكـمن في
المـسار الأمني الـذي يسير دون مـستوى
الـتطـور الحـاصل في العــراق، فيجـوز
القــول أيـضــاً بــأن اللـــوم يقع علــى
الاجراءات السيـاسية التي لا ترتقي إلى
مـستـوى القـضيــة الأمنيـة. وهـا هي
سلـسلـة الاخفـاقـات علـى مــستـوى
التخطيـط والتنفيذ تتضح الآن بجلاء
كــصفــــةٍ ملازمــــة للاحــتلال. وإن
الافتقار إلى وجود الشـرطة العسكرية.
ومعـارضـة إحلال الأمن في العـاصمـة،
وحل الجيش العـراقي ما هي إلا نماذج
للإجـــراءات المـتخـــذة في واشـنـطـن
النـاجمـة في أغـلبهـا عـن الصـراعـات
المـمتــدة بين المـؤسـسـات المـتنفـذة في
الحكـومــة المتـمثلـة في إدارة الـدولـة.
ووكــالـــة المخــابــرات المــركــزيــة،
والـبنتـاغـون والتي لم يتـمكن الـبيت
الأبيـض من وضع حـدٍ لهـا. )وكــانت
الـصـورة الـتي تعبر أوضـح تعبـير عن
المدى الذي وصلت اليه هذه الصراعات
قد بدت واضحة في قرار الرئيس الذي
صـدر قـبل شهــرين فقـط من الغـزو
والــذي يحـيل بمــوجـبه مـســؤوليــة
التخطـيط للأحتلال من إدارة الـدولة
إلى البنتـاغون التي أثبتت بأنها لم تكن
على مـستوى المـسؤولـية بتـاتاً للـقيام

بهذه المهمة(.
إن المشـروع الجريء للـرئيـس بوش في
العـــراق صعـب الــتحقـق إذا لم يكـن
مسـتحيلًا. فلـن يكتـب له النجـاح من
دون عـزيمة سـياسيـة قويـة مع بعض
المـرونة. وسمـة هذا الخـريف في بغداد
هي تمـرد وحشي ولا هـوادة فيه، ومع
إنه لا يزال في مراحله الأولى إلا أنه آخذ
في التـوسع والـنمـو، واسـتطـاع فـصل
العــراقيـين عن الأمــريكـيين الــذين
يزعمـون بسط نفـوذهم عليهم. ومع
كل مـا تقدم فأن هـؤلاء )المتمردين( لا
يمـكن أن يكـسبــوا، ولكنهـم من خلال
تصيـدهم لعثـرات واشنطـن وعملهم
الدؤوب لمضـاعفة تلك الاخطـاء فانهم
يشكلون تهديـداً للحيلولة دون تحقيق
الهــدف الــذي أرسل مـن أجله بــوش
القـوات المـسلحـة الأمـريكيـة ألا وهـو:
عــراق مـسـتقــر ديمقــراطـي ينـعم
بـالـسلام وسط شـرق أوسط مـستقـر

ديمقراطي.
ترجمة: سعد فوزي


